
٦٧٩  
  

  )المقالات والآراء(

   كان الأصمعي هل
   القرآنصاحب مؤلَّف في غريب 
 وآخر في الأضداد؟

  )∗( القادر سلاّميعبد. د
  :مقدمة

حفل العرب بلغتهم وعنوا ا منذ القدم، وكان أول ما اشتغلوا به الشعر 
 يضمنونه مآثرهم ويخلّدون فيه أمجادهم وأيامهم، ،الذي كان ديوام الأول

ولم يزالوا يعتنون باختيار أحسن اللفظ  .حى لسان حالهم وبه يتفاخرونوأض
زيل الحكيم على الرسول ـوأجود العبارة في أشعارهم وخطبهم، حتى جاء التن

وغدا المستوى  الكريم بلغتهم، فبهر الأسماع وشنف الضمائر وأذهل العقول،
 يلباعث الأساس وأضحى ا،الصوابي الذي يقف دونه البلغاء وأصحاب البيان

 وفتق أذهام إلى ضرورة جمعها ودراستها ،لاهتمام العرب بعلوم لغتهم
  .وحفظها من اللّحن والضياع، وهو ما عرف عنهم بمبدأ تنقية العربية

وقد كان الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وأصحاب السلطان 
ن على رواية الشعر  ويحثّو،يحضون على تدارس القرآن والتأمل في بيانه ولغته

الذي هو حكمة العرب في جاهليتم وإسلامهم فعرفت اللغة أزهى 
عصورها، وبخاصة في القرون الأربعة الهجرية الأولى، بفضل رجال وأعلام 
جهابذة ونحارير يجمعون غريبها ومشهورها ويحفظون أيام العرب ونوادرهم 

                                                           
  .أستاذ علوم اللغة واللسانيات في جامعة تلمسان بالجزائر) ∗(



  
٦٨٠  )٣(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

 السماع من شفاه  وقد اعتمدوا في ذلك على.المُترعة في أشعارهم وخطبهم
الصحراء للأخذ  من يعتد بعربيتهم، فقد جدوا وتجشموا عناء الخروج إلى

حتى ينقلوا اللغة صحيحة ،بل لاحقوا الأعراب في مواطنهم المختلفة، عنهم
يحدوهم في ذلك شرف خدمة هذه اللغة ، سليمة من مصادرها الحقيقية

  .هي م محفوظة ومصونةالشريفة اللّطيفة التي أصبح لهم ا صيت وصارت 
وقد تعاقب ثلاثة أجيال من علماء البصرة والكوفة تجمع اللغة والشعر 

ومن هؤلاء اللغويين الأصمعي أبو سعيد الذي ملأ الأسماع في .سماعا ورواية
  .زالت تخلده آثاره وأخباره التي امتلأت ا كتب الأخبار والتراجممازمانه و

لاء لكثرة ما ورد اسمه في بطون كتبنا وقد اخترت الأصمعي من بين هؤ
 .اللغوية والأدبية والتاريخية، روايةً للغة والشعر ولما تردد من ورعه وتقواه

  ؟فمن هو الأصمعي
  :ترجمة الأصمعي:أولا

بن أعيا بن سعد بن عبد ) ١(هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصْمع
 وعن أبي حاتم .سعْد مناة الباهلي قُتيبة بن معْن بن مالك بن أعْصر بن غَنْم بن

فهو الأصمعي عبد الملك بن قريب بن عبد االله بن علي بن  ):ه٢٥٥ ت(
بن رباح بن عمرو عبد شمس بن أعيا بن سعد بن ) مظهر( أصمع بن مطَهّر

قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الباهلي أبو سعيد الأصمعي، 
وكان  قد أدرك النبي وكان ،صمع بالأهوازوقد أصيب الأ.البصري اللغوي

                                                           
معجم مقاييس :  ينظر .الأصمع من الصمع، وهو من كان ملتصق الأذنين صغيرهما) 1(

 ).الأصمع( ، مادة٣/٥٣قاموس المحيط، وال) صمع(، مادة ٣/٣١٠اللغة، 



  
٦٨١  عبد القادر سلامي.  د- هل كان الأصمعي صاحب مؤلَّف في غريب القرآن

ر مسلمّبكاظمة، قرب البحر طريق اليمامة، اأبو مطه فِن٢(ود( .  
روى  ويعد الأصمعي أحد أئمة اللغة والغريب، والأخبار والملُح والنوادر،

وحماد ) ه١٦٠ت ( وشعبة بن الحجاج ،)ه١٥٤ت( عن أبى عمرو بن العلاء
 وكان من أوثق الناس في اللغة، .)٣(، وغيرهم)ه١٦٧ت (بن سلمة بن دينار 

ا و أحضر الناس ذهنجز،.اوأسرع الناس جوابفروي  وكان من أروى الناس للر
سمعت عمي  :سمعت عبد الرحمن بن أخي الأصمعي يقول: عن أبى حاتم قوله

طبقات النحويين واللغويين، :ينظر( .أحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة :يقول
  .)٤()ه٢٦٢ت( كما تعزى الرواية إلى عمر بن شبة ،)١٦٩،١٧١ -١٦٨ص

كان أبو «:قوله)ه٦٨٠ت(ويروى عن محمد بن عبد السلام الخشني 
وكان الأصمعي أحضر . أكثر علما من الأصمعي وأكثر أخبارا وكتباةعبيد

تهم الأصمعي في شيء من دينه، وكان ولم ي.وأرْضى عند الناس جوابا،
وي ذلك عن أبى حاتم .ة والأخبار لأبى عبيدالشعر للأصمعي٥(»ور(.  

قال فيه : ومما يورده السيوطي عن علم الأصمعي وأخلاقه قوله

ما عبر أحد عن العرب بمثل عبارة الأصمعي وقال ابن معين أبو  :الشافعي
                                                           

، إنباه  الرواة:  والقفطي٢٤٩ص ، و الفهرست١٦٧ص، طبقات النحويين واللغويين: ينظر) 2(
 .٢/١١٢بغية الوعاة ،: والسيوطي ١٧٠/ ٣و فيات الأعيان، :و ابن خلكان١٩٩-١٩٧/ ٢

االله و أبو عبيد روى عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن عبد /).١١٢ بغية الوعاة ،: ينظر) 3(
وأبو الفضل ) ه٢٥٥ت( وأبو حاتم السجستاني) ه٢٢٤ت(القاسم بن سلام 

 و أحمد بن محمد اليزيدي ،) ه٢٥١ت(العباس بن الفرج الرياشي البصري
 .٢/١٩٨إنباه الرواة،: ينظر. ، وغيرهم كثير)ه٢٦٠ت(

 ٢/١١٢،و بغية الوعاة،٢/١٩٨و إنباه الرواة،٣/١٧١وفيات الأعيان،:ينظر) 4(
 .١٧١ص طبقات النحويين واللغويين،) 5(



  
٦٨٢  )٣(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

وكان من أعلم الناس في  ولم يكن ممن يكذب،): ه٢٣٣ت( زكريا البغدادي

الحق  ):ه١٨٢ت( فقال يونس بن حبيب) ه١٨٠ت(  وسيبويهوتناظر هو .فنه

وكان من أهل السنة ولا يفتي إلا فيما أجمع عليه  .مع سيبويه وهذا يغلبه بلسانه

  .)٦(ولا يجيز إلا أفصح اللغات علماء اللغة ويقف عما ينفَردون عنه؛

 اختلاف بين أصحاب  فثَمةَأما عن سنة وفاة الأصمعي ومبلغ عمره

ويذكر  )ه٢١٧(فابن النديم يحدد وفاته في سنة سبع عشرة ومئتين.)٧(تراجمال

توفي الأصمعي بالبصرة وأنا «:يقول فيه) ه٢٨٣-١٩٠(قولا لأبي العيناء 

 أبيوصلّى عليه الفضل بن ) ه٢١٣(ومئتين  حاضر في سنة ثلاث عشرة

  .ولعلّها أرجح الروايات لقرب أبي العيناء منه عهدا ،)٨(»إسحاق

 ثار الأصمعي كثيرة، منها ما وصل إلينا ومنها ما لم يصل، وهي تربووآ

المقصور (والأجناس والهمز و) ٩(خلق الإنسان: عن الخمسين كتابا، وهي

والصفات والأبواب  )أو ما خاف فيه الإنسان البهيمة() ١٠(والفَرْق )والممدود

                                                           
 .٢/١١٢بغية الوعاة، : ينظر) 6(

 .١١٣/٢ و بغية الوعاة،١٧٤طبقات النحويين واللغويين،ص: ينظر) 7(

 .٢٥٠الفهرست، ص ) 8(

نشره المستشرق الألماني أوغست .٣/٣٧٩،و وفيات الأعيان ،٢٤٩الفهرست،ص ) 9(
 .٩٥معجم المعاجم ص : نظري.  م١٩٠٣ز اللغوي، سنة ـهفنر ضمن الكن

 م؛ ثم ١٨٧٦، فينا، ٨٣، الجزء SBWAحققه المستشرق دافيد ميللر ضمن مجلة ) 10(
م، ١٩٨٧أعيد طبع الكتاب بدار أسامة، بيروت، بتحقيق صبيح التميمي، سنة 

 .ملحقا به تحقيق دافد ميللر ضمن طبعة أولى



  
٦٨٣  عبد القادر سلامي.  د- هل كان الأصمعي صاحب مؤلَّف في غريب القرآن

الأخبية (و )١٣(والشاء) ١٢(والإبل)١١(والمسير والقداح وخلق الفرس والخيل

وفَعل وأفْعل والأمثال والألفاظ والسلاح واللغات ) ١٤(والوحوش )والبيوت

وجزيرة العرب ) القلب والإبدال(والنوادر وأصول الكلام و) ١٥(والاشتقاق

والدلو والرحل ومعاني الشعر والمصادر والقصائد الست والأراجيز والنحلة 

ما اتفق لفظه واختلف معناه والخراج و) النبات والشجر(و )أو النخلة(

) ١٧(السرج واللّجام والشوى(أو ) والعقال) ١٦(السرج و اللجام و البرى(و

مياه العرب والنسب و (ونوادر الأعراب و) والنعال والترس والنبال

ما تكلم به العرب فكثر في أفواه (و والمذكر والمؤنث وأسماء الخمر) الأصوات
                                                           

ة و التاريخ، الد حقق الكتاب المستشرق أوغست هفنر، ضمن سلسلة الفلسف) 11(
 . م١٨٩٥، منشورات أكادمية العلوم فينا، ١٣٢

م ضمن اموعة المسماة بالكنـز ١٩٠٥نشره وحققه أوغست هفنر بليبزج سنة) 12(
 .١٠٥معجم المعاجم، ص : ينظر.اللغوي 

 . م١٩٨٧- ه ١٤٠٧حققه صبيح التميمي في طبعة أولى، عن دار أسامة، بيروت،سنة) 13(
تشرق رودلف غاير، ضمن سلسلة الفلسفة والتاريخ بمنشورات أكادمية حققه المس) 14(

 .))أسماء الوحوش وصفاا((  م، تحت عنوان١٨٨٨العلوم، فينا،سنة 
م،ضمن سلسلة روائع التراث اللغوي، ١٩٨٠نشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة، سنة ) 15(

 ".أسماء الأشياءاشتقاق " بتحقيق رمضان عبد التواب وصلاح الدين الهادي، بعنوان
: ينظر.ناق مبْراةٌ وجملٌ مبرى: حلاْقَةُ توضع في أنْف البعير، يقالُ: جمع برة: البرى) 16(

 ).بروى( ، مادة١/٢٣٤معجم مقاييس اللغة، 
 والأطراف ينلن والرجْيويطلق على رذال المال، وعلى جلدة الرأس واليد: الشوى) 17(

بقية قوم هلكوا، الواحد شوية؛ وإنما سميت بذلك : واياوالش.وكلّ ما غيرمقْتلٍ
وتقال . الشيء الصغير من الكبير كالقطعة من الشاة: والشَُوايةُ: قالوا.لقلَّتها وهوا
) شوى( ، مادة٣/٢٢٤المصدر السابق، : ينظر.ء اليسير الذي بقي منهيفي المال للش

 ).ىشو( ، مادة٤/٣٥٢والقاموس المحيط، 



  
٦٨٤  )٣(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

أو ما (و فتوح عبد الملك بن قريب)ه و اتفق معناهما اختلف لفظ(و) الناس

) ٢٠()النخل والكَرْم(و) ١٩(والدارات ))١٨(يقصد به كتاب الأصمعيات

) غريب الحديث والكلام الوحشي(وغريب الحديث و) ٢١(وفحولة الشعراء

  . )٢٣) (٢٢(والأنواء والأضداد
 ضدادعلى أنّ ما نسب إليه من كتاب في غريب الحديث والأنواء والأ

 مما لا نستطيع الاطمئنان إلى صحة نسبته إلى الأصمعي ولعلّها من الكتب هو
 ، والأمر ينطبق على غريب الحديث والكلام الوحشي. إليهأًالمنسوبة خط

                                                           
، طبعت في ))الأصمعيات(( نشر ه أهلوارد ضمن مجموعة من الشعر المختار أسماها) 18(

م ، ثمّ أعيد طبعها تحت التسمية نفسها عن دار المعارف بمصر ١٩٠٢ليبزج،سنة 
مجموعات من عيون  -م، ضمن سلسلة ديوان العرب ١٩٦٣بطبعة ثانية ، سنة 

 . السلام محمد هارون بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وعبد-٢الشعر 

 .م١٩٠٨نشره أوغست هفنر وطبعه في المطبعة الكاثوليكية ببيروت، سنة ) 19(

نشر في أعداد السنة الخامسة من مجلة المشرق ، ثم أعيد نشره على حدة، ثم نشر للمرة ) 20(
الثالثة ضمن اموعة المسماة بالبلغة في شذور اللغة، نشره أوغست هفنر وطبعه في 

 .١١٨معجم المعاجم ، ص : ينظر. م١٩٠٨الكاثوليكية ببيروت، سنة المطبعة 

م، ١٩١١ ، سنة ZDMGوطبع في مجلة )) فحولة الشعراء(( نشر له توري كتاب) 21(
 ). أدب تيمور٧٤٥برقم ( ومنه نسخة خطية في دار الكتب المصرية

بي م ، مع كتا١٩١٣نشره أوغست هفنر وطبع في المطبعة الكاثوليكية ببيروت ) 22(
السجستاني وابن السكيت في الأضداد والذيل للصغاني ضمن ثلاثة كتب في 

 .الأضداد الذي ستكون عمدتنا في الدراسة

 وإنباه ٣/١٧٦،٣٧٩ ووفيات الأعيان،٤٠٣، ٢٥٢ -٢٤٩الفهرست، ص: ينظر) 23(
 .٢/١١٣ و بغية الوعاة، ٢٠٣-٢/٢٠٢الرواة، 



  
٦٨٥  عبد القادر سلامي.  د- هل كان الأصمعي صاحب مؤلَّف في غريب القرآن

في الأصمعي، وهو ) ه٢٧٥ت( نظرا إلى رأي الإمام أبي داود السجستاني
قي أن يفسر وكان يت صدوق،(( :صاحب السنن والتصانيف المشهورة
))الحديث، كما يتقي أن يفسر القرآن

تحوبه من الكلام في (( ونظرا إلى) ٢٤(
))الأنْواء

)٢٥(نشره المحقق أوغست هفنر  ىولَّ، وكون كتابه في الأضداد قد ت
م، مع كتابي السجستاني وابن ١٩١٣وطبع في المطبعة الكاثوليكية ببيروت 
 ضمن ثلاثة كتب في الأضداد، لم يروه السكيت في الأضداد والذيل للصغاني

المحقّق عن الأصمعي إلاّ عن طريق الرواية أو الإملاء على نحو ما فُعِلَ بكتاب 
))كتاب الأضداد عن الأصمعي((:العين للخليل، وذلك بقوله 

)٢٦(.   
ديوان النابغة : هذا وعمل الأصمعي الكثير من دواوين الشعراء، منها

وديوان لبيد، وديوان دريد بن  وديوان النابغة الجعدي، ،وديوان الحطيئة الذبياني،
كما روى .وديوان الأعشى الكبير، وديوان المهلهل ومتمم بن نويرة الصمة،

  . )٢٧(امرئ القيس ورؤبة بن العجاج ونقائض جرير والفرزدق: شعر
  :هفيالتأليف المستقل في الغريب والأضداد وحظّ الأصمعي :ثانيًا

مع بداية عهد ) ٢٨(لقرآن مثالا لمرحلة التأليف المستقلتعد كتب غريب ا

                                                           
 .٢/١١٢بغية الوعاة،: ينظر) 24(

 .٣/٣١١ص،الخصائ:ينظر) 25(

 .٥ثلاثة كتب في الأضداد، ص :ينظر) 26(

 .٢٥٣-٢٥٢الفهرست، ص :ينظر) 27(
ويوضع عادة في مقابل التأليف المختلط الذي بدأ بجمع النوادر وغرائبها، لجهل معظم ) 28(

الناس ا وضلالهم في استعمالها وفهمها، ويقوم على جمع الألفاظ الغريبة والنادرة ومعرفة 
ستعمالها من النصوص الشعرية والنثرية من قصائد وأقوال مأثورة دون معناها ومواضع ا

والصرفية وسرد  منهج معين في عرض هذه المواد، مع اهتمام واضح بالمسائل النحوية
 .١٢٧ -١٢١الدراسات اللغوية عند العرب،: ينظر .الأخبار والأنساب العربية
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وهي كتب تعنى بجمع الألفاظ التي تبدو غريبة  ،)٢٩(العرب بالرواية والتدوين
  .على القارئ في القرآن الكريم

 ويعزى أول كتاب في غريب القرآن إلى الصحابي عبد االله بن عباس
فردات القرآن الكريم، ، وقد عرف عنه أنه كان يسأل عن معاني م)٣٠()ه٦٨ت(

ا لغويا في شروحه تلك بأدلة من الشعر العربي القديمفيفسرها تفسير٣١(ا مستشهد( .  
 الكتاب إليه، وتوحي أنه قد يكون من ةغير أن بعض الآراء تشكّك في نسب

على )  ه٨٦٢ت (ولعل ما أورده أبو حجر العسقلاني  .)٣٢(مرويات تلاميذه عنه
وأولى ما يرجع إليه (( : يقطع بصحة نسبته إليه حين قال،بة في كتاب الإصا،تأخره

في ذلك، أي في تفسير غريب القرآن،ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين 
عنه، فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الصحيحة 

))الثابتة
)٣٣(.  

لب بن ثم تعاقبت كتب كثيرة في غريب القرآن لأبي سعيد أبان بن تغ
 )٣٥()ه١٨٩ت (وعلي بن حمزة الكسائي  ،)٣٤()ه١٤١ت(رباح البكري 

                                                           
 .١٤٦ - ٨٤الدراسات اللغوية عند العرب ص ) 29(

) ه٤٠٠ت بعد (غير أنّ أبا هلال العسكري  .٣٩عجم العربي نشأته و تطوره، ص الم) 30(
صنف كتاب ((:عد أبا عبيدة معمر بن المثنى أول من صنف في غريب القرآن، فقال

عن أشياء من ) ه٦٥ت( ، وأخذ ذلك من ابن عباس حين سأله نافع بن الأزرق)ااز(
وهو أول ما روي في .ها بأبيات من شعر العربغريب القرآن ففسرها له واستشهد علي

معروف ٣٩٥من كتاب الأوائل،ص.))ذلك ، وهو خبر. 

  .١٢ص   والمعجم العربي في لبنان،٨٣الدرا سات اللغوية عند العرب، ص ) 31(

 .١٤٧الدراسات اللغوية عند العرب، ص ) 32(

 .٣٣١/ ٢الإصابة في تمييز الصحابة، ) 33(

 .٤٠-٣٩، والمعجم العربي نشأته وتطوره، ١/٤٠٤بغية الوعاة ،) 34(
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ت (، ومحمد بن المستنير المعروف بقطرب )٣٦() ه٢٠٣ت(والنضر بن شميل 
، وأبي سعيد بن )٣٨() ه٢١٠ت (و أبي عبيدة معمر بن المثنى  ،)٣٧()ه٢٠٦بعد

. )٤٠()ه ٢٢٤ت (، وأبي عبيد القاسم بن سلام )٣٩() ه٢١٣ت (قريب الأصمعي 
لأبي  )٤١(ولكن لم يصل إلينا من تلك الفئة المتقدمة سوى كتاب مجاز القرآن

ومعاني القرآن للأخفش  ،)٤٣()ه٢٠٧ت( ، ومعاني القرآن للفراء)٤٢(عبيدة
لابن  وتفسير غريب القرآن وتأويل مشكل القرآن ،)٤٤() ه٢١٥ت(الأوسط، 

سليمان بن الأشعث وتفسير غريب القرآن لأبي عبداالله بن  )٤٥()ه٢٧٦ت(قتيبة 

                                                                                                                             
 .١٦٦الفهرست، ص ) 35(
 .٤٠ص  المعجم العربي نشأته وتطوره،) 36(
 .١٦٦الفهرست، ص ) 37(
 .١٧٦، و طبقات النحو بين اللغويين، ص ١٦٩المصدر السابق ، ص ) 38(
 .٢/٣٢٨ والمزهر،٢/١١٣بغية الوعاة، ) 39(
  .١٦٩الفهرست، ص ) 40(
وأنه من تصنيف أبي » ااز في القرآن«في أصول الفقه تحت عنوان ورد في اللّمع ) 41(

 .٨اللّمع في أصول الفقه، ص : ينظر.عبيدة
  م،١٩٦٢ م، ١٩٥٤طبع الكتاب بتحقيق محمد فؤاد  سزكين، بنشر الخانجي بمصر، ) 42(

 . م، في جزأين كذلك١٩٨١في جزأين؛ثم أعيد طبعة ثانية عن مؤسسة الرسالة، بيروت ،
م، ثم في طبعة ١٩٥٥طبع الكتاب الطبعة الأولى عن عالم الكتب ببيروت سنة ) 43(

 . في ثلاثة أجزاء١٩٨٠ثانية بتحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي، سنة 
طبع الكتاب بتحقيق فايز فارس طبع الكتاب بتحقيق فايز فارس في طبعة أولى ثمّ ) 44(

في  ،ه١٩٨١-ه١٤٠١وه١٩٧٩-ه١٤٠٠عن داري البشير والأمل، سنة ثانية
 .م في مجلدين١٩٨١ثم بالكويت في طبعة ثالثة، سنة  جزأين؛

طبع الكتاب بتحقيق السيد أحمد صقر تحت عنوان تفسير غريب القرآن، عن دار ) 45(
 وهو في حقيقة أمره تتمة لكتاب تأويل مشكل القرآن؛. ه١٣٩٨الكتب العلمية سنة 

غ ابن قتيبة إلى توضيحه وتبيين دقيقه وإنما أفرد لأن اللفظ الغريب من المشكل الذي أرا
مقدمة تحقيق تفسير غريب : الغريب بكتاب، لئلا يطول كتاب المشكل، ينظر
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  .)٤٦()ه٣١٦ت(الأزدي السجستاني 
غريب القرآن، ومجاز (وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأسماء الثلاثة 

مترادفة أو كالمترادفة في عرف المتقدمين، وقد وهم ) القرآن،ومعاني القرآن
إن مجاز القرآن من كتب البلاغة لا من  :كثير من الباحثين المتأخرين، فقالوا

  .)٤٧(تفسير، وهو خطأ شائعكتب ال
وهو  والأضداد جمع ضد، .وتعد كتب الأضداد مثلا آخر للتأليف المستقلّ
 منها دالا على معنى  الواحدمصطلح أطلقه اللغويون على الألفاظ التي يكون

 التأليف في الأضداد حقبةويمكن تحديد  .)٤٨(وعلى ضده المنافي له في الدلالة
ية من القرن الثالث الهجري حتى منتصف القرن السابع عند علمائنا القدامى بدا

  .)٤٩(الهجري ضمن تآليف مستقلةلم يصل إلينا بعضها
  :)٥٠(وقد وصل إلينا منها كتاب لكل من

                                                                                                                             
بع كتاب تأويل مشكل القرآن بعناية وشرح السيد أحمد صقر في طُو). ج(القرآن،ص 

 . م١٩٨١- ه١٤٠١طبعة ثالثة، عن دار المكتبة العلمية، بيروت سنة 
 صفحة تمّت كتابتها١٨٨مخطوطة بمكتبة شيخ الإسلام بالمدينة في منه ) 46(

على أنّ محمد عبد القادر محقق ). ١٠معاجم المعاجم، ص :ينظر( .ه١٠٤٠عام
لأبي العميْثَل عبد االله بن خليد ) ما اتفق لفظه واختلف معناه( من اللغةالمأثور 
: ينظر ())غريب القرآن(( ، أحال عليه بالجزء والصفحة وباسم)ه٢٤٠ت( الأعرابي

 .بما يوحي بأنّ الكتاب طبع إن لم يكن قد حقّق) ٧ هامش٩مقدمة تحقيقه، ص
 ).ج(مقدمة تحقيق تفسير غريب القرآن، ص ) 47(
  .١الأضداد لابن الأنباري، ص) 48(
  .٣٠٠ - ٢٩٥معاجم المعاجم ص،: ينظر) 49(
ن المبارك المعروف بابن من المتأخرين الذين ألغوا في الأضداد أبو محمد سعيد ب) 50(

وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق محمد حسن آل ياسين في )  ه٥٦٩ت ( الدهان
م ضمن نفائس ١٩٥٢ - ه١٣٧١المطبعة الحيدرية في النجف بالعراق سنة 

 ، وأبو الفضائل الحسن بن محمد)٣٠٠-٢٩٩معاجم المعاجم، ص : ينظر( المخطوطات
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  ).ه٢٠٦ت بعد () ٥١( أبي علي محمد بن المستنير المعروف بقطرب-١
  .)ه٢١٣ت() ٥٢(أبي سعيد عبد الملك بن قُريْب الأصمعي -٢
  ). ه٢٣٣ت () ٥٣(د الملك بن محمد بن هارون التوزيأبي سعيد عب -٣
  )ه٢٤٤ت( )٥٤(أبي يوسف يعقوب بن إسحاق السكِّيت-٤
  ). ه٢٥٥ت  ()٥٥( أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني-٥
  ). ه٣٢٨ت  ()٥٦(أبي بكر محمد بن القاسم المعروف بابن الأنباري-٦
  ). ه٣٥١ت( أبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي-٧

  :رأي الأصمعي في الأضداد:ثالثًا
                                                                                                                             

م، في بيروت، ١٩١٣تشرق أوغست هفنرسنة وقد طبع الكتاب المس) ه٦٥٠ت (الصغاني 
 . لثلاثة كتب في الأضداد للأصمعي وأبي حاتم السجستاني وابن السكيتوجعله ذيلاً

نشره أوغست هفنر، ضمن ثلاثة كتب في الأضداد للأصمعي وللسجستاني ولابن ) 51(
ببيروت،  السكيت ويليها ذيل في الأضداد للصغاني، وصدر عن دار الكتب العلمية

 .م١٩١٣بنان ل
طبع الكتاب بتحقيق حسين آل ياسين، بمجلة المورد العراقية، العدد الثالث من ) 52(

 .٢٩٧-٢٩٦معجم المعاجم، ص  :ينظر. م١٩٧٩الّد الثامن، سنة 
نشره أوغست هفنر، ضمن ثلاثة كتب في الأضداد للأصمعي وللسجستاني ولابن ) 53(

 وصدر عن دار دار الكتب العلميةالسكيت ويليها ذيل في الأضداد للصغاني، 
 .م١٩١٣ببيروت، لبنان 

نشره أوغست هفنر، ضمن ثلاثة كتب في الأضداد للأصمعي وللسجستاني ولابن ) 54(
 السكيت ويليها ذيل في الأضداد للصغاني، وصدر عن دار دار الكتب العلمية

 .م١٩١٣ببيروت، لبنان 
م، بتحقيق ١٩٦٠ بالكويت سنة طبع كتاب الأضداد بدائرة المطبوعات والنشر) 55(

 .أبي الفضل إبراهيم
م، بتحقيق ١٩٦٣طبع كتاب الأضداد في كلام العرب في مجلّدين، بدمشق، سنة ) 56(

 .عزة حسن
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الفارغُ، : الممْلُوء، والمَسْجور: المَسْجور: يقالُ((:جاء في أضداد الأصمعي
قال االلهُ جلَّ وعز: رِتا وإذَاجس لبحار)عْضٍ،  )٥٧غَ بعْضها في بأي فُر 
لبحْر سجر السيْلُ الفُرات يسْجرها سجْرا إذا ملأها، وا: وحكى أبو عمرو

  :المَسْجر الملآن، قال النمِر بن توْلَب، وذكر وعلاً
 إذَا شاءَ طَالَع مسْجرةً  )٥٨(ترى حولَها النبْع والساسما

ومعنى طالع :ى، أي أتتي: يقالُ. هااأتيْعض قالُ... طَالَعْتهذا ماءٌ : وي
جْرلأَ: سيْلُ، ويقالُإذا كَان ماءَ بِئْرٍ قَدْ ما: ها السجْروا ماءً سد٥٩(أَوْر(.   

 :)٦٠(وهو ماقام أبو حاتم السجستاني بتخريجه بعد أن أشار إليه بقوله
  :وهو قولُ النمِر بنِ توْلَب .المملوءُ:وقالوا المسجور((

 إذَا شاءَ طَالَع مسْجرةً ترى حولَها النبْع والساسما
المَسْجور الفَارِغُ،بلَغنِي ذَاك ولا أدْري ما الصواب ولا أَقُولُ : وقال بعضهم

؛ لأنه قُرآنٌ فَأَثِق )٦٢( إذا البحار سجرتْ شيئًا ولا )٦١(البحْرِ المسْجورفي 
إنّ حوْضكُم لَمسْجور ولَمْ تكُن فيه قَطْرةٌ، قال :به،وقالوا قالت جاريةٌٌ بالحجاز

كما يقالُ للعطْشان ريانٌ ) ٦٣(يمكِن أنْ يكُون هذا على التفَؤلِ: و حاتِمأب

                                                           
 . من سورة التكوير٦الآية ) 57(
)58 (ماسوس: السنوقال بعضهم هو الآب ،لُ منه القِسِيعْمت رجالأضداد لابن . ش

 .١٦٩السكيت، ص 
 والأضداد لابن ١٠ص الأضداد لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي،: ينظر) 59(

 .١٦٨ص السكيت،
 .١٢٦الأضداد لأبي حاتم السجستاني، ص ) 60(
 .٦الآية  سورة الطور) 61(
 .٦الآية   سورة التكوير)62(
 ).الفأل( ، مادة٤/٢٨القاموس المحيط، :ينظر. التفؤل والتفاؤل بمعنى) 63(
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،ليموغ السلْدور، وهو يعني المَمْلُوء وللمة في المسجموقال ذو الر:  
 صفَفْن الخُدود والنفُوس نواشِز علَى ظَهْرِ مسْجورٍ صخوبِ الضفَادِعِ

 ):ه٢١٥ت( قال أبو زيد(():ل( ه الأصمعي في أضداده قوله في بابروا ومما
قال  الذي قد شرب حتى روِى،:والنهلُ العطْشانُ،:الناهلُ في كلام العرب

  :)٦٤()السريع(النابغة 
 الطَّاعن الطَّعْنةَ يوْم الوغَى الناهٍلُ)٦٥(ينْهلُ مِنْها الأَسلُ

الأنْثَى ناهلَةٌ والجَميع نِهالٌ، : منها العطْشانُ، وقال الأصمعيأيْ يرْوى 
ورجلٌ منْهِلٌ أيْ معْطٍش، وإبِلٌ نِهالٌ أي عِطَاش يتطَيرونَ ا من العطَش 

الشرْب الأَولُ، يقالُ للذي شرِب أَولَ شرْبةٍ : هذه إِبِلٌ ناهِلَةٌ، والنهلُ: فيقولون
  : )٦٦()السريع( مرؤ القيس في الناهلامْ يعدْ نهلَ ينْهلُ، وأَنْهلَ الرجلُ إبِلَه، قال ولَ

  لِـالناه) ٧٠(كَاظِمةً)٦٩(أو كَقَطَا  )٦٨(الدبى)٦٧(إِذْ هن أَقْساطٌ كَرِجْل

                                                           
 .٢٠٩نه، صديوا) 64(

كلُّ عود لا عِوج فيه ومن اللِّسان : الرماح والنبْلُ واحدا أسلة، والأسلَة: الأسلُ) 65(
القاموس المحيط، : ينظر. طرفُه ، ومن النصْل والذِّراع مسْتدقُّه ومن النعْل رأسها

 ).الأسل( ، مادة٣/٣٣٨

 .١٤٨ديوانه، ص) 66(
القاموس : ينظر.يمة من الجراد، جمع على غير لفظ الواحدالقطعة العظ: الرِجْل) 67(

 ).الرجل(، مادة ١/٣٩٣المحيط،

 ).الدبى( ، مادة٤/٣٢٨المصدر السابق، : ينظر. أصْغر الجَراد والنمْل: الدبى) 68(

معجم مقاييس : ينظر. جمع قَطَاة ، وهي طائر يقْطُ في المَشْي، أي يقَارِب فيه: قطًا) 69(
 ).قَطا( ، مادة٤/٣٨٠والقاموس المحيط، ) قطو( ، مادة١٠٥-٥/١٠٤ اللغة،
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))العطْشانُ: قِطَع من الخيل، والناهل هاهنا: أَقْساطٌ
لقيس فقد شبه امرؤ ا .)٧١(

  .الخيل في سرعتها بقطع من الجَراد أو بقطا عِطاش تطلُب الماء فهي لا تألُو طَيرانا
العطْشانُ، : الناهِلُ((:أما أبو حاتم القريب عهدا من الأصمعي فيرى أنَّ 

 الشرْبة أَنْهلْته سقَيْته: الشارِب، يقالُ: الناهلُ: قال الأصمعي الريانُ،: والناَّهلُ
هلَلْتلِ كما : الأولى وعفَؤاهلٌ على التان نطْشما قيل للعفإن ،يْن أو أكْثَرتمر هقَيْتس

سِليم، : يا ريان، وللملْدوغ:مفَازةٌ للمهْلِكَة على التفَؤلِ، ويقالُ للعطْشان: يقالُ
المَنْجاةُ، كما قال :  فاز نجا، فالمفَازةُأي سيسلَم وسيرْوى ونحو ذلك؛ لأنَّ معنى

))أي بمْنجاةٍ إن شاء االله ،)٧٢(فَلاَ تحسِبنهم بِمفَازةٍ من العذَابِ :تعالى
)٧٣(. 

 أبو البيضاء، وقال لِي رجلٌ مِنْ: للبصير والأعمى،وللزنْجي:بصير(( :وكما قالوا
))يريد عمْياءَ:صِيرةٌ لِي أُمٌّ ب) ٧٤(شِق الأَحْساء

)٧٥( .  
من ) والأصمعي أحدهم(فأبو حاتم يوقفنا على مدى تعفُّف المتقدمين 

                                                                                                                             
موضع على سيف البحر من البصرة على مرحلتين وفيها ركايا كثيرة وماؤها :كاظمة )70(

 ).كظم( ، مادة٤/١٧٤طبقات النحويين واللغويين والقاموس المحيط، :ينظر.شروب

 .٣٨-٣٧الأضداد للأصمعي، ص ) 71(

 .رة آل عمران من سو١٨٨لآية ا) 72(

 الأضداد للأصمعي،:  وينظر٩٩،١١٤الأضداد لأبي حاتم السجستاني، ص ) 73(
 .١٩١ والأضداد لابن السكيت، ص ٣٨- ٣٧ص

الرمْلُ المتراكم أسْفَلُه جبلٌ صلْد، فإذا مطِر الرملُ (( جمع حِسِي وهو:الأحساء) 74(
أسفلَه أمْسك الماءَ ومنع الرمْلُ حر نشف ماءُ المطَر، فإذا انتهى إلى الجَبل الذي 

شتد الحر نبث وجه الرمْل عن ذلك الماء فنبع باردا االشمس أن ينشف الماءَ،فإذا 
 .١٣٩ص ) ٢( الأضداد لأبي حاتم السجستاني، هامش.))عذْبا

 .١٣٩-١٣٨الأضداد لأبي حاتم السجستاني، ص) 75(



  
٦٩٣  عبد القادر سلامي.  د- هل كان الأصمعي صاحب مؤلَّف في غريب القرآن

 خاصة الأمر يتعلّق بظاهرة يمكن تعليل أغلب ألفاظها ،الخوض في كتاب االله
بحملها على التفاؤل أو التطير أو التهكّم، أو التعبير بلفظ محبوب عن لفظ 

 عند ))الملآن(( هو :مثلاً فَالمَسْجور،.ها أو تقبيحاأو العكس تفك مكروه،
  .)٧٧(الفارغ أيضا: ولكن خوفًا من أنْ يفرغ قيل له ،)٧٦(الأصمعي وابن السكّيت

الأَسْود والجَوْنُ : الجَوْنُ(( :قولهما) ٧٨(وورد عن الأصمعي وأبي عبيدة

                                                           
 .١٦٧ والأضداد لابن السكيت، ص ١٠ي، ص الأضداد للأصمع: ينظر) 76(

يخرج من الأضداد ) Rodslop(والجدير بالذَكر هنا أنّ المستشرق رد سلوب ) 77(
 التي تقالُ ))يا سلِيم(( التي تقالُ للمعْتوه، و)) عاقِل(( :ألفاظ التهكُّم والاستهزاء مثل

 .٢٣٥الأضداد لمنصور فهمي، ص : ينظر.تفاؤلاً للمريض

هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيْمي، مولى بني تيْم؛ تيْم قُـريش، رهـط أبـو بكـر                   ) 78(
)  ه١٨٢ت  (ويونس بـن حبيـب      ) ه١٥٤ت(أخذ عن أبي عمرو بن العلاء       .الصديق

على الأرجح، استقدمه هارون الرشيد     ه ١١٢البصرة سنة في  ولد  .النحو والشعر والغريب  
وكان من أجْمع الناس للعِلْم، وأعْلَمِهم بأيام العرب        .كتبهإلى بغداد، وقرأ عليه أشياء من       

 ـ .وأخبارهم ، وأكثر الناس رواية، وهو أول من صنف في غريب الحديث            زلته ـوعن من
إنـه  : لأنه كان يقال  (لم يكن في الأرض خارجيٌّ      (( ):ه٢٥٥ت( العلمية يقول الجاحظ  

ولا جماعي أَبْصر بجميع العلوم     )  شعوبياّ كان خارجيا يرى رأي الخوارج الإباضية وكان      
صنف ااز في غريب القرآن، والأمثال في غريب الحـديث ومعـاني            . ))من أبي عبيدة  

 ه٢١٠توفي سنة   . القرآن، وأيام العرب، وخلق الإنسان، وما تلحن فيه العامة وغيرها كثير          
-٢/٢٩٤ية الوعاة، وبغ١٧٥،١٧٨طبقات النحويين واللغويين،ص  : ينظر.(على الأرجح 

وفيـات   : وابـن خلكـان    ١/٣٣١والتبـيين،   والبيـان  ٢٣٩ص  والفهرست، ٢٩٦
وإذا كان لنا أن نبدي رأيا في أمر شعوبية أبي عبيدة وفـق مـا رآه                 ).٥/٢٣٨الأعيان،

الجاحظ، فإننا نستبعد هذا الأمر؛ لأنه لا يتعدى الآحاد،كما لا يعدو أن يكون رد فعـل                



  
٦٩٤  )٣(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ضالأَبْي((
ض أُنيْس الحَرْمِي وعر: قال الأصمعي(( :وقال ابن السكيت. )٧٩(

 فجعل لا يرى ،وكانَ فصيحا على الحَجاج دِرْع حديدٍ وكانت صافيْةً
إنَّ الشمْس جوْنةٌ يعني شديدةَ : أَنِيس: لَيْستْ بِصافيةٍ، فقال: صفَاءَها فقالَ

))الضوء حتى غَلَب ضوءَها بياض الدرْعٍ
)٨٠(.  

م من أمر الجَون ما يدلُّ على على أنّ أبا حاتم السجستاني يرى فيما تقد
 .)٨١( ويعده علَّةً أخرى لنشأة التضاد،نسيان الأصل والالتفات إلى المظهر فيه

ويقالُ الجَوْنُ للأسْود ويقالُ (( :عند أبي حاتم للسواد ، لقوله) الجَوْن(فالغلَبة في 
أُوتِي الحَجاج بن يوسف بِدرْعٍ حديدٍ : واوقالُ...للأبْيضِ، والأَكُثَر الأسْود

 :فعرِضتْ عليه في الشمْسِ وكانت الدرْع صافِيةً فجعلَ لا يرى صفَاءَها، فقالَ
أراد بالجَوْنة  الشمْس جوْنةً فقد قَهرتْ لَوْنَ الدرْعِ،: له رجلٌ كانَ فَصيحا

ةَ البديداءُ الشيْضفَاءالبرِيقِ والص((مهوقال بعض ،: )) اجها على الحَجضرلْ عب
اجمْس: فقال الحجةٌ أي نحِّها عن الشوْنج مْسالش((

)٨٢(.   
فغفلَ  ومنها الأسود والأبيض، أن يطلَق على السحابة،) الجَون( فالأصلُ في

 لمظهرها - فقط-واوفطن) السحابة( الأصمعي وابن السكيت والناس عن الأصل
وبذلك يكون البناء على الأصل . من السواد والبياض، فأطلقوا الجَون عليهما

                                                                                                                             
ثر من حادثة، خاصة أننا لا نعرف الظروف التي برز فيها مثل هـذا              لحادثة معينة أو لأك   

 .التفضيل

 .١٨٩الأضداد لابن السكيت، ص :  وينظر٣٦الأضداد للأصمعي، ص ) 79(

 . ولم نجد للرواية ذكرا في كتاب الأضداد للأصمعي١٨٩الأضداد لابن السكيت، ص ) 80(

وقد نسبه المؤلِّف للخضري في  ١٥٤ص المشترك اللغوي نظريةً وتطبيقًا، :ينظر) 81(
 .١٧٤كتابه الأصول، ص 

 .٩٢-٩١الأضداد لأبي حاتم السجستان، ص ) 82(



  
٦٩٥  عبد القادر سلامي.  د- هل كان الأصمعي صاحب مؤلَّف في غريب القرآن

  .)٨٣(والمظهر، ليس من الأضداد؛ لأنّ السحاب لا يطلَق مجردا من كلِّ صفةٍ
ومما يمكن أن يحمل عند أبي حاتم على العلّة نفسها قوله على سبيل 

، دون أن يخوض في ))مجاز القرآن(( صاحب التثبت عن أبي عبيدة ، وهو
القُرْءُ واحد : قال أبو عبيدة(( تفسير ما ورد من أمثلتها في القرآن الكريم

: أَقْرأتِ المرأَةُ الخروج منه إلى الطُّهْر،:الدخولُ في الحَيْضِ وكذلك:القُروء
ولَتْ من موضِعٍ إلى إذا تح:طَهرتْ، وأَقْرأَت النجوم: حاضتْ، وأَقْرأَتْ

))موْضِعٍ
فالأصل في القُرء أو الإقراء هو التحول مطلقًا من موضع إلى . )٨٤(

موضع ومنه تحول المرأة من وضع الحَيْض إلى وضْع مغاير تماما وهو 
ولذلك . وليس المعنى الأول من باب الحقيقة والثاني من باب ااز.الطُّهْر

القُرْء عند (( إنّ: لُ كثيرا بقول الأصمعي وابن السكيترأينا أبا حاتم لا يحف
اق الحَيْضأهل الحجاز الطُّهْر وعند أهل العِر((

)٨٥( .  
على أنّ ما ظهرت ضديته وثبت بالنقل والسماع وإن كان مما يمكن 

رد الأصمعي أحرفه و من باب اتساع المعنى ليشمل غيره، فلم ي، هوتفسيره
وإن لم يجد  ل السكوت عنه؛ لأنه في القرآن الكريم،وفض ضمن الأضداد،

من الأضداد (( :فقد قال أبو حاتم للأصمعي يوما.أبو حاتم بدا من إثباته
،ريموالغ قالُ: فقال الكَرِيي ه؛ لأنقْتدري كَرِيٌّ وكذلك :صكْتللم

يْنقالُ للذي عليه الدوي ،ى منهركْتول: للم غَريم ، غَريم يْنالد لذي له
وفي ...التبِيع للذي يتْبع امرأةً يتعشقُها وكذلك المَتْبوعة تبيع: وكذلك 

                                                           
 وقد نسبه المؤلِّف التعليق ١٥٥ -١٥٤المشترك اللغوي نظريةً وتطبيقًا، ص :ينظر) 83(

 .١٧٤للخضري في كتابه الأصول، ص 

 .٩٩الأضداد لأبي حاتم السحستاني ،ص ) 84(

 .١٦٣الأضداد لابن السكيت، ص : وينظر٥صمعي، ص الأضداد للأ) 85(



  
٦٩٦  )٣(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

وااللهُ  )أي تابِعا(وأظُنه فَاعِلاً ) ٨٦(ثُم لا تجِدوا لَكُمْ علينا بهِ تبيعا :القرآن
أَعْلَم((

)٨٧(.  
 إثبات ضدية ما كثر دورانه ويبدو أنّ الأصمعي سلك مسلكًا آخر في

 وهو عدم  )٨٨(في القرآن الكريم وأيدته الشواهد الكثيرة من الشعر العربي،

                                                           
 . من سورة الإسراء٦٩من الآية ) 86(
 .١٨٠الأضداد لابن السكيت،ص :  وينظر١٠٢الأضداد لأبي حاتم السجستاني، ص) 87(
وهو كثير ((: وهو ما عبر عنه أبو حاتم السجستاني بعد إيراد بعض شواهده بقوله) 88(

الأضداد لأبي حاتم ())  جدا في الأشعار والقرآنوهو كثير((، أو )) في القرآن
: ينظر.()) الظَّن في القرآن شكٌّ والظَّن يقين((:ومن ذلك قوله).٨٣السجستاني، ص

إِنْ نظُن إلاَّ ظَنا وما نحْن :فالشك قوله). ٧٧المصدر السابق،ص
يْقِنينسْتبم)ق ). من سورة الجاثية٣٢الآيةينومن الي: لاَقُوامْ مهونَ أَنظُني الذِين

تكونُ في معنى خلْفٍ  )وراء( ومن ذلك ). من سورة البقرة٤٦من الآية  (ربهِمْ
وهو ما عده أحد الدارسين المحدثين من باب تساهل اللغويين في تكثير ) ومعنى قُدامٍ

ف المواقع نحو تفسيرهم معاني اللفظ الواحد ، بحسب اختلاف مؤدى المعنى باختلا
: بمعنى أمام ، ولو فسرت وراء ، في رأيه، بمعناها الأصلي كان معنى الآية) وراء(

الأضداد لمنصور : ينظر. كان خلفَهم ملِك يتعقَّب أصحاب السفُن فيغتصب سفُنهم
ا فَبشرْناه : قوله تعالى»بعْدٍ خلْفٍ«، ففي القرآن في معنى )٢٣٦فهمي، ص 

عْقُوبي اء إسحاقرومن و اقبِإسْح ) و .) من سورة هود٧١الآية إ نِّ خِفْت
همْ بنو العم ، وقولُ : ، والموالي) من سورة مريم٥من الآية ( المَوالِي مِنْ ورائِي

وكانَ :هبلَغنِي ذلك مِنْ وراءَ وراءَ، وفي القرآن الكريم في معنى قُدامٍ قول: العرب
قُدامهمْ :، يعني) من سورة مريم٥من الآية (وراءَهمْ ملِك يأْخذُ كُلَّ سفينةٍ غَصْبا

حدثَني أبو عامر العقَدي قال حدثني سفْيانُ بن عييْنةَ عن عمْرو بنِ دينارٍ .وأَمامهمْ
 ، وقالملِك يأْخذُ كلَّّ سفينةٍ صالِحةٍ غَصْباوكانَ أَمامهمْ    :أنَّ ابن عبَاسٍ قَرأَ

أي من بينِ )  من سورة الكهف٧٩من الآية (ومِنْ ورائِه عذَاب غَليظٌ: تعالى
 :ثمّ قال.) ٨٣الأضداد لأبي حاتم السجستاني، ص.(يديْه، وهو كثير في القرآن

 ).٨٣ص السابق،المصدر .( )) وهو كثير جدا في الأشعار والقرآن((



  
٦٩٧  عبد القادر سلامي.  د- هل كان الأصمعي صاحب مؤلَّف في غريب القرآن

فمما يروى عنه في ذلك ما يذكره ابن . الخوض فيه والتزام السكوت حياله
 باب ما اتفق عليه أبو زيد الأنصاري(في الجمهرة في ) ه٣٢١ت( دريد

وكان الأصمعي يشدد ((: فهو يقول) ه٢١٠ت( وأبو عبيدة) ه٢١٥ت(
فيما ينقل ولا يجيز أكثره مما تكلّمت به العرب من فَعلْت وأفْعلْت، وقد 

بانَ لي الأمر : ذلكفمن . طعن في أبيات قالتها العرب، واستشهد على ذلك
إلى أن وصل إلى سرى وأسرى فلم يتكلم . وأبانَ لي وأنار لي الأمر وأنار إليَّ

))معي لأنه في القرآنفيه الأص
الأمر لا يعدم تدخله الصريح فيما  وهذا ،)٨٩(

سألت ((:فقد استفسر ابن دريد أبا حاتم عن أمر باع وأباع، فقال. عدا ذلك
لا يقالُ أباع، فقلت قول الشاعر الأجدع بن : الأصمعي عن هذا فقال

  :مالك الهمذاني
 آلاءَ الكُميْت فمن يبِعْورضِيت  جوادنا بِمباعفليسفَرسا

لعلّها لغة لهم بمعنى أهل : قال الأصمعي.أي غير معرض للبيع : فقال
))اليمن

 على أنّ ما وافق القرآن الكريم بوجه من الوجوه من أمثلة ذلك )٩٠(
فإنّ الأصمعي لا يتردد في قبوله والإقرار بصوابه، وإن بدا له غير ذلك من 

هوى (( :من ذلك من قوله. اللغة التي انتهت إليهوجه من وجوه القياس في 
أَلَيْس قد : قلت لأبي حاتم: قال أبو  بكر.إذا غشي:من علُو إلى سفلٍ وأهْوى

  :قال الشاعر

                                                           
 ).باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة( ٣/٣٣٤جمهرة اللغة، ) 89(

 ).باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة ( ٣/٤٣٦المصدر السابق،) 90(



  
٦٩٨  )٣(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

مهْدوى زاج)٩١(هجاج لِحبٍِـتحت الع   

مبازٍ أَقْت شِ كَ)٩٢(كما انْقَضـالراسِر  

وقال . بيت فصيح صحيحأحسب الأصمعي أُنْسِي هذا وهو : فقال
أحمر يقولس مع ابن:   

  )٩٤(حشْرا فَشبْرقَها)٩٣(أَهْوى لها مِشْقَصا

  )٩٧(القَردا)٩٦(الإثْمِد)٩٥(كُنْت أَدعو قَذَاها

لُ: قال أبو بكر أدعو.فاستعمل هذا و أُنْسِيون، قال .أجعصْرييقول الب
أي جعلوا، فاستعمل الأصمعي ، )٩٨(نْ دعوا للرحمن ولَداأ: االله عز وجل

ذاك هذا وأُنْسِي((
)٩٩( .  

                                                           
وتطلق على الأسد والصقر أو . فرس لعنترةَ وفرس لبِشْر بن عمرو الريحي: زهدم) 91(

 ).زهدم( ، مادة٤/١٢٨القاموس المحيط،: ينظر.فَرْخ البازي
 ).القتام( ، مادة٤/١٦٢المصدر السابق،: ينظر.الأسود: الأقْتم) 92(
)93 (هم فيه ذلك يرمى به الوحش: المشقَصالمصدر : ينظر.نصر عريض أو س

 ).الشقص(مادة  ،٢/٣١٨السابق،
. تهإذا مزقْ: قطَّعته، وشبْرقْت الثَّوب: شبْرقت اللّحم: يقال.قطّع ومزق:شبرق) 94(

 ).شبرق( ، مادة٢/٢٧٢معجم مقاييس اللغة، : ينظر
 .ما وقع فيه فأفسده: من ذلك القَذى في الشراب .خلاف الصفاء والخُلُوص: القذى) 95(

أخرجْت : وقَذََيْتها .قَذِيت تقذى، إذا صار فيها القَذى: يقال. ويكون في العيْن كذلك
 ).قذى(  مادة،٥/٦٩المصدر السابق،: ينظر. منها القذَى

 ).الثّمد( ، مادة١/٢٩٠القاموس المحيط، : ينظر.للكُحْل حجر:الإثمد) 96(
ما سلَّ : وما تمعط من الوبر والصوف أو نفَايته ومن السعف :جمع قَردة:القَرد) 97(

 ).القرد( ، مادة١/٣٣٨المصدر السابق،: ينظر.خوصها

 . من سورة مريم٩١الآية ) 98(

 ).باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة( ،٣/٤٤٠هرة اللغة، جم) 99(



  
٦٩٩  عبد القادر سلامي.  د- هل كان الأصمعي صاحب مؤلَّف في غريب القرآن

  : نسبة كتاب في غريب القرآن إليه في الميزان-رابعًا
شكَّك الدكتور حسين نصار في نسبة كتاب في غريب القرآن إلى 

وهي نسبة لم يزعمها  ،)١٠٠(الأصمعي وتابعه الدكتور حسين آل ياسين موافقا
 على ما نسب إلى الأصمعي من أنه كان وذلك بناءً ،)ه٩١١ت(غير السيوطي 

  .)١٠١(لفاظ القرآن بالشرح والتفسيرلأيتحرح كثيرا في التعرض 
 إلى مثل هذا التخريج بما يقطع بعدم صحة نسبة ونجد في أنفسنا ميلاً

فقد ورد في بيان إعجاز القرآن للخطّابي . كتاب في غريب القرآن إلى الأصمعي
يب كثير من السلف تفسير القرآن،وتركوا ومن هنا (( :قوله )ه٣٨٨ت(

القول فيه حذَرا أن يزِلُّوا فيذهبوا عن المراد، وإن كانوا علماء باللّسان، فقهاء في 
 .وهو إمام أهل اللغة، لا يفَسر شيئًا من غريب القرآن الدين؛ فكان الأصمعي،

:  فسكت وقال)١٠٢(ا قد شغفَها حب:وحكي عنه أنه سئلَ عن قوله سبحانه 
أَتبيعوا : هذا في القرآن، ثمّ ذكر قولاً لبعض العرب في جارية لقوم أرادوا بيعها

))وهي لكم شِغاف؟ ولم يزد على ذلك أو نحو هذا الكلام
)١٠٣(.   

أنّ الأصمعي قال متحدثًا عن ) ه٤٥٨ت(وورد في المخصص لابن سيده 

هو أول (( :)١٠٤(في خلق الإنسانأسنان أولاد الإنسان، وهو صاحب كتاب 

 .ما يولد صبِيٌّ ثمّ طِفْلٌ ولا أدري ما وقته أي إلى إي وقتٍ يقال له ذلك

                                                           
 .١٥٠ص  الدراسات اللغوية عند العرب،:ينظر) 100(

 .٢/٢٨٢المزهر، :  وينظر٤٠المعجم العربي نشأته و تطوره،ص: ينظر) 101(

 . من سورة يوسف٣٠من الآية ) 102(

 .٣٤بيان إعجاز القرآن،ص:ينظر) 103(

 .٢/١١٣غية الوعاة،  و ب٢٥٠الفهرست، ص : ينظر) 104(



  
٧٠٠  )٣(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

إنما  ):ه٢٥٥وهو من القريبين زمانا من الأصمعي إذ توفي سنة  (» حاتمأبو«

وكان  ،)١٠٥(ثمّ يخرِجكُمْ طِفْلا:وهو قوله تعالى قال ذلك لأنه في القرآن،

)) يفسر القرآنالأصمعي لا
)١٠٦(.  

في طبقاته ما يؤيد صحة )  ه٣٧٩ت (كما أورد أبو بكر الزبيدي 

ذلك حين قال الأصمعي فيما سمع عن العباس بن الفرج الرياشي البصري 

 وهو -وهو من المتقدمين والمعاصرين للأصمعي عهدا -) ه٢٥٧ت (

كر فكان إذا ذ.  عبثه مع ذكر الإسلاميءكان الأصمعي لا يج:يقول

أصحاب الأهواء يحوط الإسلام، كما كان قليل الحديث ذه الملاحاة التي 

إذا لم يسمع من الشعر ما كان فيه هجاء، أو كان فيه ذكر  ،)١٠٧(في الشعر

ولا يفسر ما وافق تفسيره ) إذا ذكرت النجوم فأمسكوا( :النجوم، لقوله 

 أحد معاصريه -) ه ٢٨٥ت (بعض مافي القرآن و هو ما شهد له به المبرد 

  .)١٠٩(عنه بأمانة)  ه٩١١ت( وهو ما نقله السيوطي )١٠٨(-كذلك

أيعقل :فهل لنا بعد هذا الذي قدمنا له بالدراسة والتحليل إلاّ أن نقول

أن ينسب السيوطي إلى الأصمعي كتابا في غريب القرآن بعدما وقر لديه ما 

غير  رآن الكريم؟كان عليه الرجل من الورع والتقوى والتحرز في تفسير الق
                                                           

 .٦٧  الآيةسورة غافر) 105(

 .١/٣١المخصص، ) 106(

 .١٧٠طبقات النحويين واللغويين،ص:ينظر) 107(

 .٣/٢٧٥الكامل في اللغة والأدب،: ينظر) 108(

 .٢/٣٢٨المزهر،:ينظر) 109(



  
٧٠١  عبد القادر سلامي.  د- هل كان الأصمعي صاحب مؤلَّف في غريب القرآن

مستبعدين في الوقت نفسه أن يكون قد صدر ذلك منه من باب الافتتتان 

 )١١٠(الكريم الأصمعي الذي كان يفسر لعلمه بغريب اللغة بالقرآن بشخص

                                                           
إذ لا يستبعد أن يكون قد سقط إليه ما تناهى إلى مسمع ابن جني من ) 110(

صمعي لشعْبة ابن الحجاج قول فَرْوة بن ومن ذلك إنشاد الأ((.أمثلته
ادييْك المُرسم:  

سحا تولكن رأوا نارسْفَعوت  وا أننبا جعليهميفَم أشد  

بالشين ) تحش: (إنما أنشدنا.ما هكذا أنشدنا سِماك بن حرب: فقال شعبة
نهم وْإذْ تحس: تعالىتقتلُ، من قوله: تحس: فقلت: قال الأصمعي.معجمة

لو : فقال لي شعبة.توقَد: نهم، وتحشو، أي تقتلُ)١٥٢/ آل عمران( بإذْنِهِ
ه أ يبو أن، وهو ما حدا بابن جني إلى)٣/٢٩٢الخصائص،. ())فَرغْت للزِمْته

واة والحملة(ا من ا مرموقًمكانقَلَة، وثِقَةُ الرحين قال بشأنه )باب في صدق الن: 
 وهو صناجةُ الرواة والنقَلَة، وإليه محطُّ الأعباء والَّقَلَة، ومنه -وهذا الأصمعي

كانت مشْيخةُ القُراء  -تجنى الفِِقَر والمُلَح، وهو ريْحانةُ كلّ مغْتبِق ومصْطَبح
ر ما دْومعلوم كم قَ .لأخذ قراءة نافع عنه -وهو حدثٌ -وأماثلُهم تحضره

ذَحعنده، إذ لم يسمعهف قْوه لم يالمصدر (  من اللغة، فلم يثبته؛ لأن
 اجري -كما ترى لايقلّ عن افتتنان السيوطي  - وهو افتتان). ٣/٣١١السابق،

ببديع مناسبة  - )١٦٤/ ٢المصدر السابق، : ينظر( على ما افتتن به ابن جني
قترنة المتقاربة في الألفاظ لمعانيها وكيف فاوتت العرب في هذه الألفاظ المُ

المعاني،فجعلت الحرف الأَضْعف فيها والأَلْين والأخْفَى والأسْهل والأهْمس لما 
 والأظْهر عملاً وصوتاً، وجعلت الحرف الأَقْوى والأشد هو أدْنى وأقلُّ وأخف

حس لما هو أقوى عملاً وأعظم ا لا نقوى ) ١/٥٣المزهر،(ا والأجْهروإن كن
 .نسبة ذلك كلّه إلى ابن جني مذهباًعلى 



  
٧٠٢  )٣(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

) ١١٢(أو من باب الاستقراء الناقص) ١١١(أو التزيد عليه
حتى كأنه لم يتأد إليه ((

 وتحوبه من الكلام في  توقّفه عن تفسير القرآن وحديث رسول االله

))الأنْواء
ولذا كان الاعتماد على سرد أسماء بعض مؤلفاته على يد . )١١٣(

ا مورطًا في الخطأبعض المترجمين كالسيوطي،أمر.  

                                                           
الماء : النطفة(( :من أنه قال) ه٣٥٦ت(ينظر ما نسبه السيوطي إلى أبي علي القالي) 111(

على القليل منه والكثير، وليس بضد وهو مالم نجد )١/٣٩٢،٣٩٧المزهر،  ())تقع ،
وإذا ثبت . اً لهله أثراً في كتاب الأمالي ولم نقرأ لأحد ذكر القالي منكراً أو مثبت

وهو أنّ اللفظة إن ((ذلك عن القالي فلنا أن نؤيده فيما ذهب إليه بدليل آخر، 
كانت من الأضداد فينبغي أن تدلَّ على صفتي الكثرة والقِلَّة دون اشتراط أن يكون 

 تخصيصها بالماء فيجعله محور الدلالة في اللفظ بمعزل عن ماالماءُ هو الموصوف، أ
التضاد في القرآن ( ))وذا لا تكونُ النطفَةُ من الأضداد كثرة أو القِلَّة،وصفه بال

أو الزعم أو اعتماد الرأي القائم على ) ٢٠٦الكريم بين النظرية والتطبيق، ص
نّ أبا علي القالي، وهو تلميذ ابن إمن ذلك ذهابه إلى القول .(الاستقراء الناقص

الصبح سمي :الصريم((: لقوله في أماليه، يرفض القول بالتضاد)ه٣٢١ت( دريد
لأنه انصرم عن النهار وليس هو عندنا  اللَّيْلُ؛:لأنه انصرم عن اللّيل، والصريم بذلك؛

، مما يدلّ على )١/٣٩٧ وينظر المزهر،٢/٣٢٢الأمالي في لغة العرب، .())ضِداً
 تفرع عنه أو تداخل تمسكه بأصل المعنى وهو القطع ولايرى من الأضداد ما

غير أنّ الاعتماد في رأينا على رواية السيوطي في ). ٣٣٩رواية اللغة، ص: ينظر.(فيه
 .الحكم على ما ذهب إليه أبو علي القالي من أمر الأضداد

 .٣/٣١١ الخصائص،) 112(

لام المقلوب لفظه في ك(وهو جزءٌ من عنوان أبي حاتم السجِستْاني في الأضداد وقد سماه ) 113(
 .٧٢الأضداد لأبي حاتم السجِسْتاني، ص  :ينظر ).العرب والمُزالُ عن جهته، والأضداد



  
٧٠٣  عبد القادر سلامي.  د- هل كان الأصمعي صاحب مؤلَّف في غريب القرآن

  : نسبة كتاب في الأضداد إليه في الميزان- سادسًا
إنّ سؤال أبي حاتم وإجابة الأصمعي عليه وكثرة إحالات ابن السكيت 

اتم على الأصمعي، وهما القريبان عهدا منه، إلاّ فيما عدا ألفاظ التضاد وأبي ح
في القرآن الكريم تجعلنا نطمئن إلى رأي الأصمعي في الأضداد وأنه صاحب 
تأليف مستقل فيها، وقد رسم لنفسه هدفًا من وراء تصنيفه وهو ضرورة 

ب في كلام العرب التفريق بين التضاد الذي لا يمكن حمله إلاّ على المقلو
والتضاد الذي تؤيده شواهد القدماء وورد شعرا وفي  ،)١١٤(والمُزالِ عن جهته

مع الإقرار بأنّ الأضداد في لغة العرب قليلة وألفاظها مخبوءةٌ  القرآن الكريم،
ومما يدعم  .ولكن ليس على الصورة التي انتهى إلينا ا.وشواهدها مبثوثة

بعد أن شكّكنا في موضع سابق من هذا البحث ،نا دللّنامذهبنا الأخير هذا أن 
 لما عرفنا عنه من ورع وتعفّف من ، إليه))غريب القرآن(( في نسبة كتاب في

 في التضاد تدخل فهل يعْقَلُ أن ننسب إليه أقوالاً. التعرض لآي القرآن الكريم
ضمن تفسيرات وردت في كتابه الأضداد الذي لم يروِه المحقّق عن 

 على نحو ما فُعِلَ بكتاب العين ،الأصمعي إلاّ عن طريق الرواية أو الإملاء
 ثم جاء في )) كتاب الأضداد عن الأصمعي(( :فقد كتب المحقّق يقول. للخليل
داد لأبي حاتم قدم علما بأن كتاب الأض ،)١١٥(ولم يزد على ذلك ))تم))ايته 

من نسخة أبي بكر محمد بن الحسن بن سعد الأزْدي (( له على أنه من تأليفه
بِ البِسْطَامييد بن بكر بن محمد بنِ المُسوأخبرنا ،التي كانت لتلميذه محم 

:  منهم،هـ أن يرووا عنلهما أنه أجاز ـعن ابن دريْد جماعةٌ من شيوخن
                                                           

 .٥،٦١ثلاثة كتب في الأضداد، ص :ينظر) 114(

 .٧١ص  المصدر السابق،: ينظر) 115(



  
٧٠٤  )٣(الجزء ) ٨٣( الد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

وسف د بنأبو عبيد االله محمي د بنن محماني وأبو الحسبعمرانَ ابنِ موسى المُرْز 
))الناقِطُ وأبو المُفَضل محمد بن عبد االلهِ بنِ المُطَّلِبِ الشيْباني

ودللّ في ايته ) ١١٦(
غَ من فَر((  مع إشارة واضحة إلى أنّ))آخر كتاب الأضداد لأبي حاتم((: على أنه

من شهر شعبان من سنة تِسْعٍ وستمائة كتبه العبد الفقير إلى نسْخِه في السابع 
بنِ سليمٍ الكاتب غَفَر االله له ولوالديْه ) ؟( رحمة ربه أحمدُ بن النصيرِ بن بنا

))ولجميع المسلمين
وتكرر موقف المحقق نفسه مع كتاب ابن السكيت في . )١١٧(

  .)١١٨(الأضداد مع فارق يسير في التقديم والإحالة
 مما لا يجوز )) كتاب الأضداد عن الأصمعي((وبناءً على ما سبق، فإنّ 

أن يحمل على أصغر أتباع الأصمعي فضلاً عن نفسه، ولا محالة أنّ ما لحق 
ل غيره رحمه ب أتاه من قِ-  يعد الأصمعي براء منه -هذا الكتاب من تخليط

 لى عمل هذا الكتابوإذا كان للأصمعي فيه عمل، فإنما هو أنه أومأ إ. االله
  . ولم يلِه بنفسه ولا قرره ولا حرره-على نحو ما فعل الخليل بكتاب العين -

                                                           
 .١٥٧ص المصدر السابق،: ينظر) 116(

 .١٦٣،٢٠٩ص المصدر السابق،: ينظر) 117(

 .١٦٣،٢٠٩ص المصدر السابق،: ينظر) 118(


